
 لندن - أكد مختصون في علوم التربية 
أن مهمــــة الآباء صــــارت أكثر صعوبة، في 
وقت بات فيه العالم مفتوحا أمام الأطفال 
عبــــر الإنترنت، ففي الوقت الذي كانت فيه 
الأســــرة تجاهد لحمايــــة أطفالها في عالم 
حقيقي، تــــدرك تفاصيله، بات الأمر صعبا 
في ظل عالــــم إلكتروني، مفتــــوح أمام كل 

شيء وأمام كل شخص.
ويعرف التحرش الجنســــي بالأطفال، 
أو  ”بيدوفيليــــا“،  أو  ”الغلمانيــــة“  أو 
الاشــــتهاء والوَلَعُ بالأطفــــال، على أنه من 
الاضطرابــــات الجنســــية الشــــهيرة، وأنه 
اضطراب يتميز بوجود محفزات جنســــية 
شديدة، أو خيالات جنسية مثيرة، مرتبطة 
بالأطفال غير البالغين، الذين تقل أعمارهم 

عن 13 سنة.
منظمــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وأفــــادت 
بريطانيــــة معنيــــة بحمايــــة الأطفــــال في 
بريطانيا، بأن موقع إنســــتغرام، هو أكثر 
التطبيقــــات المســــتخدمة علــــى الإنترنت، 
لاســــتدراج الأطفال واســــتغلالهم جنسيا، 
وتمثل محاولات استغلال الأطفال جنسيا 
عبــــر الإنترنت تحديا جديــــدا يضاف إلى 
التحديات التي تواجه الأسر والمجتمعات 

حول العالم.
ونبــــه المختصــــون إلــــى أن مخاطــــر 
وصول المتحرشــــين إلــــى الأطفال، ازدادت 
بتنامي قــــدرة الأطفال علــــى الدخول إلى 
عالــــم مفتوح عبــــر الإنترنت وفــــي أحيان 
كثيرة، في ظــــل عدم حضور من قبل الآباء 

مما يسهل من الإيقاع بهم.
التحــــرش  أن  الخبــــراء  وأوضــــح 
الإلكترونــــي لا يقتصــــر علــــى التحــــرش 
الجنســــي فقط، وإنما يشمل أيضا العديد 
مــــن أشــــكال التحــــرش، مثــــل الإقصــــاء 

والاستهزاء والمضايقة.
أن  إلــــى  اجتمــــاع  علمــــاء  وأشــــار 
الاغتصــــاب والتحرش بالأطفــــال من أكثر 
المشــــكلات انتشــــارا وأكثرهــــا تهميشــــا، 
وطالبوا بضــــرورة تكاتــــف المجتمع لنبذ 

المتحرشــــين فجهود الوالدين وحدهم غير 
كافيــــة. بالإضافة إلى تخصيــــص أوقات 
النشــــاط فــــي المــــدارس لتوعيــــة الطلاب 
بالتحــــرش وإدراج مادة فــــي المدارس حل 
جيد لتوعيــــة الأطفال بمخاطــــر التحرش 
الجنسي وتغليظ العقوبات على المتحرش 
الخاصــــة  الإحتياجــــات  وذوي  بالطفــــل 

والتشهير بهم.
كما طالب الكثيرون بتغليظ العقوبات 
على مرتكبي هذه الجرائم وتفعيل عقوبة 

الإعدام.
ونصحــــوا أوليــــاء الأمــــور بحمايــــة 
أطفالهم من الاستغلال الجنسي والتسلط 
الإلكترونــــي وحثهم على الإبــــلاغ عن أي 

شخص يحاول الاقتراب منهم.
وبقــــدر مــــا يطالــــب الناس بتشــــديد 
العقوبات الخاصة بالمتحرشــــين جنســــيا 
بالأطفال، ســــواء في العالــــم الحقيقي أو 
الافتراضــــي، فإن المختصــــين بعلم النفس 
يدعون إلى المزيد من التوعية للأطفال، في 
عالــــم يتطور بصورة ســــريعة، وتعريفهم 

بطبيعة التحرش وما يعنيه، عبر تعليمهم 
ذلك في المدارس.

وشــــددوا على ضرورة أن يكون الآباء 
قريبين مــــن أبنائهم، عبر خلــــق حالة من 
الصداقــــة والمصارحــــة، وعــــدم تركهم في 
حالة مــــن العزلة والوحدة مــــع أجهزتهم 
للحــــوار  بــــاب  فتــــح  دون  الإلكترونيــــة، 

والتشارك في الاهتمامات.

النفســــي  الطــــب  استشــــاري  وقــــال 
وضــــاح حجار لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ إن ”الطفل الــــذي يتعرض 

للتحــــرش يكــــون فــــي العــــادة مســــتعدا 
لذلك بســــبب الثقافة الســــائدة في بعض 

المجتمعات العربية“.
وأوضــــح حجــــار أن هنــــاك تغييرات 
عديدة قد تطرأ على الطفل في حالة شــــهد 
أو تعــــرض لتحــــرش جنســــي. قــــد تكون 
العلامات ظاهرة أو سلوكية كالميل للعزلة 
أو تجنــــب الاســــتحمام أو التحكم بأولئك 

الأضعف منه أو الأصغر منه.
ونبّــــه إلــــى أن الطفل الــــذي يتعرض 
للتحرش يكون في العادة مســــتعدا لذلك، 
وبيئة الأهل قد تفرض على الطفل مفهوما 
خاطئا لحدود الغربــــاء؛ أصدقاء الأهل أو 
زوار البيــــت أو حتى الأقــــارب، والضغط 
عليــــه لكــــي يقتــــرب منهــــم ويســــمح لهم 
بمصافحتــــه أو بتقبيلــــه، وقد يــــزرع هذا 
الضغــــط قبولا لدى الطفل بأن يحدث بينه 

وبين شخص غريب تلامس جسدي.
وعندمــــا يحجم الطفل عــــن ذلك بدافع 
الخجــــل أو الخوف، يجــــب ألا يجبر على 
تلامس جســــدي تحت مســــمى التواصل 
الاجتماعي مع معارف أو أصدقاء مقربين، 

كما هو سائد في الثقافة العربية. 
وتابــــع حجــــار ”شــــركات التواصــــل 
فيســــبوك  مثــــل  الكبيــــرة  الاجتماعــــي 
خاصــــة  تطبيقــــات  أطلقــــت  ويوتيــــوب 
للأطفال تعرض فقط محتوى مصنفا على 
أنه مناسب لهم“، محذرا من أن الإعلانات، 
التي تستهدف مزاولي الألعاب عبر مواقع 

التواصل، أغلبها لا تتناسب مع الأطفال.
وشــــدد علــــى أن مراقبــــة ومحــــاورة 
الطفل قد تحميانه من مخاطر الاســــتغلال 
الإلكترونــــي، ويتعين علــــى أولياء الأمور 

تحقيق توازن بين الحرية والمسؤولية. 
وأشــــار إلــــى أن نســــبة التحرش بين 
الأطفال الذين يتســــمون بحب الاستطلاع 
أعلى من الباقين في العالم الافتراضي، إذ 
يســــتغل المتحرش فضولهم لاستدراجهم، 
والعكس يحدث علــــى أرض الواقع، حيث 

يستهدف المتحرشون الطفل المنطوي.

 القاهرة - حمــــل كلام الإعلامية ريهام 
سعيد توصيفات مهينة ومسيئة للسيدات 
البدينــــات، حيــــث قالــــت فــــي برنامجها 
”صبايــــا الخيــــر“ علــــى فضائيــــة الحياة 

المصريــــة مؤخــــرا، إن ”المــــرأة (التخينة) 
الســــمينة ميتــــة (ليــــس لهــــا وجــــود في 
الحياة)، وعبء على أهلها وزوجها وعلى 
الدولــــة كلهــــا، وهــــذه العينة من النســــاء 
تشــــوه المظهر العــــام للمجتمع.. مظهرهن 
ليس جميلا، وأنوثتهن غير مكتملة، حيث 
لا يســــتطعن الحركــــة ويعرجن من شــــدة 

السمنة“.

وأضافت ”المــــرأة البدينة لا ترتبط إلا 
برجــــل بدين مثلها، هــــو وحده من يرضى 
بالارتباط بها، وليس على أســــاس حب أو 
تفاهم، بل فقط لأن مقاســــاتهما متناســــبة 
وبالتالي فشل ارتباطهما نتيجة حتمية“.

وتكمن خطورة السخرية من الزوجات 
والشــــقيقات والأمهات البدينات، في أنها 
أصبحــــت تأتي من امرأة، ولم تعد قاصرة 
على الرجال، أو من الدائرة المحيطة بهن، 
وأضحــــت تدخل البيوت عبــــر التلفزيون، 
وهــــو تحول خطير في معــــدل التنمر ضد 
المصابات بالســــمنة، حيــــث يتم ترهيبهن 
بتوصيفــــات وعبــــارات مخيفــــة مــــن كل 
الاتجاهات، ما يضع سيدات في اختبارات 
قاســــية ومعقدة، تجعل حياتهن تدور في 
فلك الحيرة الشديدة، بين أولوية الاهتمام 
برشــــاقتهن لتجنــــب الإهانــــة، والعنايــــة 

بأسرهن لتجنيب أنفسهن تهمة الإهمال.
وأصبحــــت الزوجــــة البدينــــة محملة 
بأعباء نفسية تضاف إلى المعاناة الأسرية 
التي تعيشــــها طوال الوقــــت جراء الغلاء 
وضيــــق الحــــال، فهــــي مطالبــــة بتحقيق 
التوازن بــــين الاهتمام بنفســــها كي تنال 
إعجــــاب الزوج والأســــرة، ورعاية أبنائها 
ومراقبة مســــتواهم الدراســــي. وما يزيد 
العبء النفســــي أن الثقافة التي ترسخها 
بعض وســــائل الإعلام عن مقاييس جمال 
المــــرأة تقتصر على القوام الرشــــيق، وأي 
زيــــادة فــــي الــــوزن تعطي الحــــق للدائرة 
المحيطة، خاصــــة الأزواج، تذكيرها طوال 

الوقت بأنها فقدت الكثير من أنوثتها.
وأوحت تعليقات الكثيــــر من الأزواج 
على الســــخرية من البدينات، بأنهم عثروا 
علــــى وثيقــــة تاريخية تمهد لهــــم الطريق 
لمواجهــــة زوجاتهم بشــــجاعة وإجبارهن 
علــــى الرشــــاقة، وهنــــاك من اعتبــــروا أن 
التركيز الإعلامي على قضية ســــمنة المرأة 
يرفع الحرج عن الأزواج الراغبين في فتح 

النقاش مع زوجاتهم حول خفض الوزن.
وجرى وقف الإعلامية ريهام سعيد عن 
الظهور على الشاشة، وهي نفسها أعلنت 
اعتــــزال المهنة بعد تعرضهــــا لهجوم حاد 
من الجمهور في وقت سابق، لكن خطورة 
حديثهــــا تكمن في انعكاســــه على الحالة 
النفســــية للبدينات، وتســــببه في توترات 
أســــرية قد تصل إلى حد الانفصال لشعور 
كل طــــرف بأن حياته مــــع الآخر خالية من 

ميزة المظهر الحسن.
وكانــــت نهى عبداللطيــــف، أم لخمس 
بنات، تجلس بين أفراد أســــرتها في أثناء 
بث حلقــــة ”النســــاء والســــمنة“، ثم نظر 
إليهــــا زوجهــــا وقــــال ”اســــمعي واعلمي 
أنك مطالبــــة بأن تشــــكريني لأنني أعيش 
معــــك“. لم تســــتطع نهى الــــرد على كلام 
الــــزوج، والتزمــــت الصمت أمــــام نظراته 
الجارحــــة التــــي تعبــــر عن ســــخرية من 
قوامها الجسدي، فهو دائم الحديث بنفس 

الأسلوب كلما رآها تتحرك أمامه بالمنزل.
وقالــــت نهــــى لـ“العــــرب“ إن زوجهــــا 
يقارنها بنجــــوم الفن والغنــــاء ويعاتبها 

على زيادة وزنها، وتســــمع كلامه وتلتزم 
الصمــــت وتبكــــي دون أن يراهــــا، ومنــــذ 
ســــماعه نفس الكلام فــــي التلفزيون وهو 
يتعامل بســــخرية من جســــدها كأنه حق 
مكتســــب له، لدرجة أن تحدث معها بنفس 
لغة المذيعة، بأنهــــا (أي زوجته) أصبحت 

عبئا عليه بسبب مظهرها.
وأضافــــت ”أخطــــر ما في الســــخرية 
الإعلامية من البدينات، أن البيئة المحيطة 
بالمــــرأة صاحبة الوزن الزائد تســــمع هذا 
الكلام، فلم تعد الإهانة مصدرها الشــــارع 
أو النميمة من المقربين، بل عبر شاشــــات 
التلفزيــــون، مــــا يعطــــي لكل شــــخص في 
العائلة الحق بأن يــــردد نفس النبرة دون 

أن يشعر بأنه يرتكب خطأ جسيما“.
ولدى نهى صديقة ذات قوام جســــدي 
ســــمين، أبلغتهــــا بأن ”زوجها أرســــل لها 
مقطــــع الفيديو الخــــاص بحلقة النســــاء 
والســــمنة على تطبيق واتســــاب وطالبها 
بــــأن تســــمعه أكثر مــــن مرة“، مــــا جعلها 

تصــــاب باكتئاب حتــــى أنها بــــدأت تكره 
نفسها بســــبب جســــدها، إذ لم يسبق أن 
تحدث معها زوجها بهذه اللغة أو ســــخر 
من بدانتهــــا. أزمة التنمر ضــــد البدينات 
لا تقتصر علــــى نظرة الــــزوج لزوجته أو 
الرجــــل العــــادي للمــــرأة وهي تســــير في 
الشــــارع أو تســــتقل وســــيلة مواصلات، 
فهناك مسؤولون يرســــخون هذه الثقافة، 
فمثــــلا، التلفزيون المصــــري يحظر ظهور 
المذيعات البدينات، وقبل عامين أهان وزير 
الثقافة عبدالواحــــد النبوي أمينة متحف 
محمــــد محمود لأن وزنهــــا زائد، وقال لها 

”لا أحب رؤية أي سيدة سمينة“.
وهــــي  عبدالســــلام،  هالــــة  ورأت 
استشــــارية أســــرية، أن أزمة المجتمع مع 
المرأة البدينة يتحمل الإعلام الجزء الأكبر 
منها، لأنه إما أن يقدم الرشــــيقة على أنها 
صاحبــــة الجمــــال الاســــتثنائي، وإما أن 
يقــــدم الســــمينة في صورة ســــاخرة تثير 
ضحــــكات الجمهور لزيــــادة وزنها وخفة 

ظلهــــا، وأخيــــرا ظهر النــــوع الثالث الذي 
يحرض الأزواج على البدينات، ويتجاهل 
زرع ثقافة التحفيز والدعم النفسي كسبيل 

أمثل لتحدي البدانة وتحقيق الرشاقة.
تغييــــر  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
المعتقدات الأســــرية تجاه مقاييس الجمال 
عنــــد الرجل والمــــرأة ضــــرورة حتمية من 
المؤسسات الإعلامية والثقافية والحقوقية 
والمنظمات النسوية، لأن التراخي في هذه 
الخطوة يوسع دائرة المقارنة بين الأزواج، 
بــــأن تقــــارن المــــرأة زوجها برجــــل آخر، 
والعكس، ويقود ذلك إلى نزاعات أســــرية 
قد تنتهي بالانفصال أو الجمود العاطفي 
أو مــــا يعــــرف بـ“الطلاق الصامــــت“، أي 
يعيشــــان معا دون انفصال نهائي حفاظا 

على مستقبل الأبناء.
وأمــــام العنصريــــة الواضحــــة تجاه 
البدينــــات، يظــــل الرجــــل البديــــن خارج 
حســــابات النقد والتجريح وبعيدا عن كل 
بنود مقاييس الجمــــال، ويعطيه المجتمع 

الحــــق فــــي زيادة الــــوزن، تحــــت مبررات 
ذكورية بحتة، بأن ”الرجل ليس بالشــــكل 
ولا المظهــــر، بل بقوة الشــــخصية وتحمل 
المســــؤولية والقــــوام الجســــدي القوي“، 
لدرجــــة أن المجتمــــع يعتبر ســــمنة البطن 

(الكرش) من شيم الرجولة.
وقالت عبدالسلام إن خطورة الرسالة 
الســــلبية عن المــــرأة البدينــــة أنها تحمل 
تحريضا للشــــباب ضد الــــزواج من الفتاة 
صاحبة الوزن الزائــــد، ما يزيد من ضغط 
أسرتها عليها، ويعمق جراحها النفسية، 
ويجعلها عرضة للشعور الدائم بالإحباط 
واليأس حتــــى يصل الأمر حد الانتقام من 
النفس بأي طريقة. ولذلك أصبح المجتمع 
في حاجة إلى حملة توعوية لتغيير طريقة 
التعامل مع النساء أصحاب الوزن الزائد 
بعيدا عن إيذائهن نفســــيا، لأن اســــتمرار 
السخرية والتنمر يقود إلى خراب أسري، 
فالرســــالة الموجهة للمجتمــــع قائمة على 

التحريض وليس التثقيف.

تحول خطير في معدل 

التنمر ضد المصابات 

بالسمنة، حيث يتم 

ترهيبهن بتوصيفات 

وعبارات مخيفة

أسرة
الثلاثاء 2019/08/27
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أميرة فكري
كاتبة مصرية

أعاد هجوم الإعلامية المصرية ريهام ســــــعيد على النساء اللاتي يعانين من 
الســــــمنة والبدانة، تســــــليط الضوء على التنمر الاجتماعي ضد البدينات، 
ــــــره على حياتهن الأســــــرية ومــــــدى إصابتهن بأمراض نفســــــية جراء  وتأثي
الســــــخرية المتواصلة التي يتعرضن لها مــــــن الدائرة المحيطة بهن، خاصة 

عندما تكون البدينة زوجة لرجل يقارنها دوما بالرشيقات.

التنمر الإعلامي ضد البدينات تحريض يضيف عبء الرشاقة على الأسرة

فضول الأطفال يعرضهم للتحرش الإلكتروني

تغيير النظرة تجاه مقاييس الجمال عند الرجل والمرأة يحتاج لصياغة جديدة

اختبار قاس

 يمثل بوت البطة ”Duck Boot“ نجم 
موضة الأحذية النسائية في خريف/

شتاء 2019 /2020 ليمنح المرأة إطلالة 
جذابة من ناحية وإحساســـا بالراحة 

من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة ”آل“ الألمانية أن 
بوت البطة هو بوت ذو مقدمة مربعة، 
مشيرة إلى أن هذا التصميم المسطح 
للغايـــة يجعـــل المرأة تشـــعر براحة 
فائقة أثناء المشـــي، فضلا عن طابعه 

المتفرد الذي يخطف الأنظار.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن بـــوت البطة 
يظهر فـــي صـــورة بـــوت الكاحل أو 
بـــوت الكاوبوي أو البوت ذو الســـاق 
الطويل، مشـــيرة إلى أنـــه يتألق هذا 

الموســـم بالأربطة أو يـــزدان بنقوش 
جلد الحيوانات كنقوش جلد الثعبان 

أو يتلألأ بالجلد اللامع.
كمـــا يتألق بوت الكاحـــل بمظهر 
الباتشـــورك فـــي خريف/شـــتاء 2019 
/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء 
الماركات العالمية. وأوضحت خبيرة 
الموضة كلاوديا شولتس الألمانية أن 
مظهر الباتشـــورك يتألق بالمزج بين 
الخامات والألوان والنقوش المختلفة 
ليضفـــي علـــى بـــوت الكاحـــل طابعا 

جريئا يخطف الأنظار.
وأضافت شولتس أن بوت الكاحل 
المـــزدان بمظهر الباتشـــورك يتناغم 
مع ســـروال جينز أو تنورة متوسطة 

الطول.

أحذية الشتاء جذابة ومريحة

موضة

نسبة التحرش بين 

الأطفال الذين يتسمون 

بحب الاستطلاع أعلى 

من الباقين في العالم 

الافتراضي

خطر محدق


